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 الطريق إلى توشكى 
 الحاجة إلى استراتيجية قومية للاستيطان

 
 د الباقي إبراهيمللدكتور عب                                                              

 كبير خبراء الأمم المتحدة في التخطيط العمراني سابقا  
 

 في البنية الأساسية لتوفير المياه التي هي عندما وضع الرئيس حسني مبارك حجر الأساس لمشروع توشكى متمثلا 
شريان الحياة لأي مشروع قومي متكامل الأبعاد ، وضع أيضاا حجر الأساس لمبدأ المشاركة بالفكر والبحث والنقد من  

تكون ، وحتى لا ودعماا للنتماء الوطني للجميع ،ير الديموقراطية في اتخاذ القراركل أفراد المجتمع تأكيداا لمبدأ  توف
الوطنية حكراا على بعض صغار المسئولين يهددون بها من يخالفهم في الرأي. لقد تم الإعلن عن مشروع توشكى بكل 
وسائل الإعلم وعقدت له الندوات والمؤتمرات وعارضه من عارض من منطلق مبدأ الأولويات ، وبدأت المراحل الأولى 

 ، وأقبل عليه المستثمرون من الداخل والخارج يدرسونبشر بالخيرظهرت بوادره الخضراء تلتنفيذ المشروع الكبير و 
، ويبقى بعد ذلك تكاتف الجميع على إنجاح المشروع إعلمياا وتنفيذياا وتشريعياا.. وتبدأ الدعوة إلى شد الرحال ويتفقون

مل جاذبة إلى توشكى تدريجياا في ضوء ما سوف يتم إنجازه من مشروعات وما يتوفر فيها من خدمات وفرص ع
، على أن تكون عوامل الجذب في المشروع  الجديد قادرة على منافسة عوامل الجذب لمختلف المهن والتخصصات

المتوفرة في الوادي القديم ، والجذب هنا ليس فقط للعمل  ولكن للعمل والاستيطان معاا كهدف استراتيجي للمشروع ، 
هو هدف استراتيجي على المستوى القومي فإن هذا الهدف لن يتحقق وإذا كان الاستيطان البشري في المناطق الجديدة 

إلا في ظل التوازن الاقتصادي والعمراني بين تنمية الوادي القديم وتنمية المناطق الجديدة ومنها مشروع توشكى العظيم. 
راني والذي لا يتحقق إلا في وليكن في تجربة الاستيطان في المدن الجديدة دروساا يستفاد منها في إيجاد هذا التوازن العم

، إذ تقول النظرية أن أي استثمار في أي مجال وفي أي مكان يجذب في أبعادها المكانية إطار الخطط القومية والاقليمية
، فالجامعة التي تنشأ في أي مدينة تجذب إليها العمالة من مختلف المهن نسان وبالتالي يجذب إليه العمرانإليه تلقائياا الإ

عمالة من مختلف المهن ، والتي هي بدورها تحتاج إلى الالي الحاجة إلى الإسكان والخدماتصصات ويتبعها بالتوالتخ
، ولن يجدي الامتداد عية إذا لم يتوفر البديل المناسب، وتستمر حركة العمران في النمو على الأرض الزراوالتخصصات

زيد من الضغط السكاني على الأرض وتلتهم المدن الرأسي في ضوء حظر البناء على الأرض الخضراء بل سوف ي
الكبيرة ما حولها من قرى صغيرة ويختلط الريف بالحضر، وفي القرى تقام العمارات المتعددة الأدوار عشوائياا دون 

ة ، ومن العمارات فيها ما ينهار ومنها ما ينتظر ، ثم تسارع الدولتنظيم البناء لا يطبق على القرى تراخيص لأن قانون
، ثم بعد ذلك توفر المرافق والخدمات وهكذا يستقر البشر في نفس المكان دائل من الشقق السكنية للمتضررينبتوفير الب

، وهو ما يكبد وتستمر الحلقة المفرغة بل توقف العمرانيةلمشاكل الاقتصادية والاجتماعية و ويتوالد ويتزايد، وتتزايد معه ا
المساكن  دارس والمستشفيات التي تحتاج إلى مدرسين وأطباء والذين يحتاجون إلىالدولة استثمارات أخرى لبناء الم

، ثم تعطى التصاريح لبناء العمارات وفتح المراكز التجارية في نفس المكان وهي ما تحتاج والخدمات في نفس المكان
لمرور فتسعى الدولة بالتالي إلى بناء بالتالي إلى مزيد من العمالة ، وتزدحم بالتالي الطرقات بالسيارات وتتفاقم مشكلة ا

ت زحفاا مهدرة بذلك إلى أن تزدحم مرة اخرى وتزحف عليها السيارا لجسور التي تواجه المشكلة مؤقتاا،الكباري وا
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كثافات المرور من   فتتجه الدولة بالتالي إلى حفر الأنفاق والجراجات تحت الأرض حتى تمتص الزيادة فيالوقت والمال، 
، عمالة يحتاجون إلى إسكان، والإسكان يحتاج إلى خدمات، والأنفاق بالتالي تحتاج إلى موظفين و لأرضعلى سطح ا

المدن الجديدة تنتظر مزيد من الاستثمار في نفس المكان. كل ذلك يحدث و وهكذا لا تتوقف حركة العمران مادام هناك 
من العاملين في مصانعها يقطنون الريف والحضر  ، فقد وجد أن نسبة كبيرةا من السكان كما خطط لها فل تجدنصيبه

كثافات المرور   من حولها ، وتنقلهم وسائل النقل العام والخاص يومياا من مقار السكن إلى مقار العمل ، وبالتالي تزداد
لحركة، فتحتاج تلبث أن تتزايد مع تزايد ا ، فتقوم الدولة بالتالي بتوسعتها لمواجهة هذه الزيادة التي ماعلى الطرق العامة

 كان على حساب الأرض الزراعية التي تمر بها.   ، حتى ولوإلى مزيد من التوسعة
والمستشفيات  المدارس ات فيكل ذلك والمجالس المحلية في المحافظات لا تتوقف عن طلب المزيد من الاستثمار 

ن ناحية أخرى ، ومناتلعوياشرق  يها مشروع توشكى أو، وهي في كل ذلك لا يعنفي بناء الطرق والمرافق والخدماتو 
ستيطان في همهم الالا ي لا يتوقف نواب الشعب عن الطلبات التي تساعد على الاحتفاظ بتأييد الناخبين الذين

ن شي مع توفر السكو الهامأرسمي المناطق الجديدة ما دام قد توفرت لهم المرافق والخدمات وتوفرت لهم فرص العمل ال
ماذا ، فحكم المعدومة  هي فية التيالقديمت. هذا في الوقت الذي تنعم فيه الأغلبية بالإيجارات السرطاني في العشوائيا

لمصري يهاجر لفلح ااكان   يفيدهم من الهجرة إلى توشكى أو إلى غيرها من المشروعات على الأرض الجديدة ؟ لقد
ع به ، ويرتفروب الأحمنة والطرساالريفي بالخ إلى الدول البترولية للعمل وجمع المدخرات التي تساعده على بناء مسكنه

لدولة إلى أن تقوم ا ،لزراعيةاصارف لصرف الصحي ففي المإلى أدوار متعددة ما دام قد توفرت له الكهرباء والمياه أما ا
، وكذلك جذوره تد فيهلذي تمعن المجتمع ا . والفلح بذلك لا يحتاج للستيطان في مكان آخر بعيداا بمد الشبكات

ة لمدينة أو القريايها في قيم فال العامل أو صاحب المهنة الذي هاجر لجمع المدخرات التي تساعده على شراء شقة يح
ت يدة حيث المرتباية البعلسياحا، فتجذبه المشروعات ان بعيداا كان أو قريباا من سكنهويتحرك منها للعمل في أي مك

مية للتوسع على ية القو اتيجدف الاستيطان الذي هو أساس الاستر العالية، فيذهب للعمل بها بهدف الادخار وليس به
 الأرض الجديدة وعلى رأسها توشكى وشرق العوينات.

 ن وجدت الدولة فيت بعد أسعيناواذا كنا قد عرضنا هذا الفكر في بداية الستينات فها نحن نكرر عرضه في نهاية الت
دي كبير من الواروج الدف الخبهفي المشروعات القومية الكبيرة نفسها القدرة على فتح آفاق جديدة من الاستثمارات 

ت كل هذه ، وتجمعلقوميةاالتخطيطية بالخطط ، كما بدأت تربط تنمية الأقاليم الضيق إلى حيث أرض الله واسعة
دون وضع  القديم لوادي، وحددت مناطق الاستيطان خارج اخريطة المستقبل العمراني للدولة الدراسات في رسم

ارة ظرية تطوير الإدنستيعاب ايتم  وحتى الآنمية للستيطان على الأرض الجديدة، ليات التي تحقق الاستراتيجية القو الآ
ليم في إطار كل إق ةتراتيجيالاس المحلية بحيث تتطابق الأقاليم الإدارية بالأقاليم التخطيطية حيث يسهل تنفيذ هذه

م  ورثتها عن نظايمة التيالقد دارة المحلية تدور في إطار التقسيمات، فل تزال محاولات تطوير الإتخطيطي/ إداري
ح رسى مطرو محافظة مو ، غربيةظة الفظة دمياط تعامل كمحاف،  ولا تزال محاالسابق بعد إلغاء نظام البلديات المديريات

 في دور المحليات فيست ا ليلة هن، ومحافظة البحر الأحمر تعامل كمحافظة الإسكندرية، والمشكتعامل كمحافظة القاهرة
شروعات دارة وتسيير المإأو في  برعاتالرقابة أو الاعتماد أو المتابعة أو في البحث عن الحق في فرض الرسوم أو جمع الت

ستراتيجية لقومية لتحقيق االأهداف عن ا ، فهذه جزئيات تخرج الإدارة المحليةعامة مما يتم الحوار حوله حالياا والخدمات ال
ا الإدارية، مم /خطيطية م التالبشري على الأرض الجديدة ، الأمر الذي لن يتحقق إلا في إطار الأقالي الاستيطان

 ي. لاقتصادلح ايستدعي طفرة كبيرة وشجاعة في تطوير المحليات  بنفس قوة الطفرة التي تم بها الإص
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، كما كان في أحلم روسةمن أرض مصر المح %25طان على وإذا كانت الدولة تسعى إلى التوسع العمراني والاستي
صر مالها أحد خبراء مراني نالع في التخطيط ةالستينات وكما تصورته إحدى الخرائط الواردة في رسالة لدرجة الدكتورا

كلة المش، فلذلك سات اللحقةالرسائل والدرا من إحدى الجامعات البريطانية ، أو كما تصورته 1959الدوليين عام 
مور أ، فهذه ة الجديدةلصحراويطق ااء في المناهنا ليست في استنباط نماذج تخطيطية أو معمارية أو إنشائية تناسب البن

مية ستراتيجية القو نفيذ الاية تكيفاديمية والتطبيقية ولكن المهم هو يمكن متابعتها وتناولها في مراكز البحوث الأك
 ائلين هل كان من، قلشأنذا اهصاديون في بدأ التساؤلات التي يطرحها الاقتللستيطان خارج الوادي الضيق ، وهنا ت

 المدن م فيشروعاتهميموا الأجدى على المستوى القومي مثلا إعطاء الشباب قروضاا من الصندوق الاجتماعي ليق
في  خارج الوادي أو قع موافيدمات ، أو كان الأفضل تجميعهم في قرى انتاجية تتوفر فيها الخوالقرى التي يقيمون فيها

د الذاتية من بالجهو  اكنهم، ثم مساعدتهم على بناء مستى وإن منحت لهم الأرض دون مقابل، حن الجديدةفلك المد
ة حول المدن الشاسع راضيخلل جمعيات محلية أو تعاونية ... وهل كان من الأجدى على المستوى القومي بيع الأ

 ذه المدن وإرباكتضخم ه د علىقصور والفيلت والنوادي والشاليهات مما يساعالكبيرة للمستثمرين ليقيموا فيها ال
لأجدى ا نوهل كان م .... الحياة فيها أو كان من الأفضل إنشاء مدن جديدة تضمهم بعيداا عن العمران القديم 

ستيطانية يتوفر ت امعامجم في ، أو كان من الأفضل تجميعهق متفرقة بعيداا عن مقار أعمالهمإسكان الشباب في مناط
جدى لأاوهل كان من  .فيها السكن والعمل معها خارج الوادي الضيق حتى ولو منحت لهم الأرض دون مقابل ..

ة والتي ل المرور الوقتيل مشاكلحائمة على المستوى القومي إنفاق المليارات على الكباري والجسور والأنفاق في المدن الق
دة تتوفر فيها رية بعينات بش، أو كان من الأفضل توجيه هذا الإنفاق الى مستوطتلبث أن تتفاقم بعد وقت قصير لا

كان وبالتالي ذب السل فئة لجالسكن المناسب لك ، مع توفيروالجامعات والشركات والأسواقفرص العمل في الإدارات 
مات فق العامة والخد المرافير تو ، وهل كان من الأجدى الإنفاق فيالطرق والشوارع في المدن القديمةتخفيف الضغط على 

معات دم مساكنهم في مجن من تهإسكا ، أو كان من الأفضلها الإجتماعية والبيئية والأمنيةفي المناطق العشوائية بأمراض
ية بعد تأهيلهم ة الشعبشاركسكنية جديدة بعيده مع توفير الأرض لهم دون مقابل ومساعدتهم في بناء مساكنهم بالم

تلون مساحات  اطنين يحن المو فرص عمل لهم حرفية أو خدمية .. وهل كان من الأجدى ترك العديد ماجتماعيا وتوفير 
نفس داا في مجمعات بنهم بعيإسكا ، أو كان من الأفضلن لهم فيها أكشاكاا ليسكنوا فيهاكبيرة من مواقع بالمدن يقيمو 

ستمر العمل في يجدى أن ن الأمن .. وهل كان الصورة السابقة وتحويل مواقعهم الحالية إلى مناطق خضراء داخل المد
خارج   بناء فروع لهافيلبدائل ايجاد إحشر المباني الجامعية العديدة في المواقع الحالية للجامعات ، أو كان من الأفضل 

في بجامعة جديدة  امعة عين شمس، وتمتد جأكتوبر6 بجامعة جديدة في مدينة الوادي الضيق فتمتد جامعة القاهرة مثلا 
 حينه إلى فيلى ذلك أشرنا إ ، كما سبق وأنازيق بجامعة أخرى في صحراء بلبيس، وتمتد جامعة الزقرمضان 10مدينة 

ل وإن أقيمت فى ك ت ، حتىلساداالمسئولين في بداية الستينات ، كما تمتد جامعة المنوفية بجامعة أخرى في مدينة ا
ث فى طار ثالمنشاء طلب إن أمكن .. وهل من الأجدى إجامعة خارج الوادى مدينة لسكن الطلب .. لكل ال

  ن العمران الحاليمد كبير لى بععقلب قاهرة المستقبل كما يتم تصحيحة الآن أو أنه من الأفضل اختيار موقع جديد له 
 وهكذا ... كما هو فى كل المطارات الجديدة في العالم ... وهكذا ....

تيطان ، بما يحقق أهداف الاستراتيجية القومية للستوزيع المكاني للستثماراوهكذا يستمر التساؤل الذي يرتبط بالت
، باعتبار ما يوفره للقتصاد القومي من عائد اجتماعي واقتصادي ، وإذا كنا قد طرحنا البشري خارج الوادي العتيق

في الوادي الضيق فهو يضم مليون نسمة  37هذا الفكر  في بداية الستينات عندما كان تعداد السكان في مصر حوالي 
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، الأمر الذي يستوجب 2020مليوناا عام  85ما يقرب من  مليوناا وغداا سوف يصل تعداد البشر فيه إلى 60الآن 
 استنفار كل العقول والإمكانيات لمواجهة هذا المستقبل القريب.

ة طط الخمسيداد الخهجية إع منظر فيإن تحقيق الاستراتيجية القومية للستيطان على الأرض الجديدة يتطلب إعادة الن
ر الذي ، الأمناطق جاذبةملجديدة طق ادة والمنا، باعتبار أن المناطق داخل الوادي القديم مناطق طار في أبعادها المكانية

لى القرى الجاذبة عالمدن و حية و ينعكس بالتبعية على أسلوب إعداد المخططات العمرانية للمدن والقرى الطاردة من نا
 ليات الإرسال منتتم بآ ب التي، حتى تتم الفائدة المطلوبة من قوى الطرد وقوى الجذأخرىالجديدة من ناحية  الأرض

ي يطان كموجه أساسة للستلقوميالمناطق القديمة وآليات الاستقبال في المناطق الجديدة حتى تتحقق الاستراتيجية ا
ة ليديالتخطيطية التق لأساليبيات وا، فلم تعد النظر والعمرانيةقتصادية والاجتماعية للتنمية القومية بكل أبعادها الا
حقيق لتالي مناسبة لتالحالية اصيغة ، كما لم تعد نظريات وأساليب الإدارة المحلية بالصالحة لتحقيق هذه الاستراتيجية
يث حستثماراتها إلى ا يرة منبة كب، لكي توجه نسلتي يقع تحقيقها على كاهل الدولةالاستراتيجية القومية للستيطان ا

، هة في نفس الاتجات الخاصماراستثوما يجب أن يتواجد البشر وليس إلى حيث هم يتزاحمون. وتلقائياا سوف تتبعها الا
، والتي على دةض الجديالأر  ستيطان البشري علىوهكذا تبدأ الخطوات الأولى في تحقيق الاستراتيجية القومية لل

اسب عمارياا بما يتنطياا ومتخطي انمجالات التعمير والبناء والإسكالبحوث والدراسات في أساسها  يمكن بعد ذلك إجراء 
ناطق ر في المتنتش مع مقومات وخصائص كل موقع على حدة ، وذلك من خلل مراكز البحوث والاستيطان التي

 المختلفة في سيناء أو في غرب الدلتا أو في جنوب الوادي وهكذا...
ان يها أنماط الإسكفتتحدد  ن حيثقومية للستيطان بالتالي تعتبر المحرك الأساسي لسياسة الإسكاإن الاستراتيجية ال

قق هذه يحالقومية و بما   للخططلمكاني، كما  يتحدد فيها مكان وزمان توفيرها في الإطار االمتنوعة بمستوياتها المختلفة
 نعكانية والتعويض ادة السالزي اتفقط على مواجهة متطلبالاستراتيجية. فلم يعد تقدير حاجة الدولة للإسكان مبنياا 

 ار الاستراتيجيةم في إطأن يتو الوحدات السكنية التي تنهار وملحقة العجز القائم في الإسكان ، ولكن ذلك لا بد 
 صنععمن ياؤل الأخير قى التس. ويبالقومية للستيطان على الأرض الجديدة التي بات تنفيذها أمراا حتمياا لإنقاذ مصر

ى ركزي للتخطيط ههاز المهى الج. والإجابة على هذا التساؤل أمر بديهي  فوزارة التخطيط و وينفذ هذه الاستراتيجية
الاستثمارية  ا للخططعدادهالأقدر بصفة الاختصاص على القيام بهذه المهمة التي تستطيع القيام بها من خلل إ

د الأهداف ة معاا .. لتحديالمكانيو اعية طيطية وبمكوناتها الاقتصادية والاجتمبالدولة في بعدها المكاني في الأقاليم التخ
ى بما دة من ناحية أخر ق الجديلمناطالتنموية للتجمعات السكنية في المناطق القديمة من ناحية والتجمعات السكنية في ا

ثها عات قديمها وحديه التجملهذ لية. ويترك إعداد المخططات العمرانية التفصيالاستراتيجية القومية للستيطان يحقق
 .تخطيطركزي للز المط بوصفها الجهاللأجهزة المحلية ولكن في حدود التوجهات التي تصدرها وزارة التخطي


